
مصر: هـــــل يســـــحب التعليـــــم الأزهـــــري
البساط من تحت التعليم العام؟

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

في الــوقت الــذي تتصاعــد فيــه حملات التشكيــك في التعليــم الأزهــري وموجــات المطالبــة بــدمجه في
التعليم العام، تشهد الساحة المصرية ظاهرة هي الأولى من نوعها، حيث تهافتت آلاف الأُسر المصرية
خلال الأيام الماضية على تحويل أبنائها من مدارس التعليم العام إلى المعاهد الأزهرية، بدءًا من العام

الدراسي القادم.

تقليـــديا، كان مـــن المعـــروف خلال الأعـــوام الماضيـــة أن التحـــول مـــن الأزهـــري إلى العـــام هـــو الســـمة
يـة، حيـث كـان يطلَـق علـى الطبيعيـة، في ظـلّ صـعوبة المنـاهج الدراسـية الـتي تـدرس في المعاهـد الأزهر
الثانوية الأزهرية مسمّى “الانتحار”، فيما كانت تمثّل النتائج كل عام صدمة بالغة لكثير من الأُسر، لا
كملهــا مــا كــان ينجــح منهــا أحــد، وهــذا غــير موجــود في المــدارس التابعــة للتربيــة ســيما أن مــدارس بأ

والتعليم.

ودومًـا مـا كـانت تتعـرض المنـاهج الدينيـة لكثـير مـن الانتقـادات والهجـوم مـن العلمـانيين واليسـاريين
كها بالمسائل الدينية على حد سواء، بدعوى افتقادها لمعايير التطوير ومواكبة تطورات العصر، وتمس
التي عفى عليها الزمن وما عادت تتناسب والواقع المعاش حاليا، بل وصل الأمر إلى المطالبة بإلغاء
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التعليم الديني بالكلية، وتصاعدت تلك الأصوات مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

الهجـرة الجماعيـة -إن جـاز تسـميتها هكـذا- مـن التعليـم العـام بسـهولته المعهـودة، إلى الأزهـري رغـم
صعوبته، كانت مثار عدة تساؤلات لدى الخبراء التربويين والمهتمّين بالعملية التعليمية، فهل يسحب
التعليــم الــديني في مصر البســاط مــن تحــت أقــدام التعليــم العــام، رغــم حملات التشــويه المســتمرة

للمناهج الأزهرية وفكرة التعليم الديني برمّتها؟

إقبال كبير على التعليم الأزهري
كثر من  ألف طالب تقدموا بحسب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور سلامة داود، فهناك أ
يــاض الأطفــال والابتــدائي الأزهــري، فيمــا وصــل عــدد الطلاب الذيــن للازهــر الشريــف هــذا العــام في ر
لوا من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية قرابة  ألف طالب حتى اليوم، مقارنة بـ حُو

لوا من الأزهري إلى العام. آلاف فقط حُو 

وشهد عام  إقبالاً غير مسبوق في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب
يــادة  طفلاً عــن العــام الســابق، أمــا يــاض الأطفــال  طفلاً، بز المقبــولين في مرحلــة ر
يــادة  تلميــذًا عــن العــام عــدد المقبــولين بــالصف الأول الابتــدائي فبلــغ  تلميــذًا، بز

السابق.

يـة لين هـذا العـام مـن مـدارس التربيـة والتعليـم إلى المعاهـد الأزهر كمـا بلـغ إجمـالي عـدد الطلاب المحـو
يـادة بلغـت  طالبًـا عـن العـام السـابق، وفي الجهـة المقابلـة تراجعـت أعـداد  طلاب، بز

لين من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم بمقدار  مقارنة بالعام الماضي. المحو

تخضع عملية التحويل للمعاهد الأزهرية لعدة ضوابط، من بينها امتحان
طلاب صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية في القدر المقرر حفظه من القرآن

الكريم شفويا.

يــة، الــدكتور أحمــد محمد طلــب، إلى أن إدارة يــة لمنطقــة المنيــا الأزهر مــن جــانبه أشــار رئيــس الإدارة المركز
المعلومـات والبيانـات بالـديوان العـام تواصـل جهـدها الـدؤوب للأسـبوع الرابـع علـى التـوالي، في تلقّـي
وتسجيل طلبات الراغبين في التحويل من وزارة التربية والتعليم للأزهر الشريف بصفوف المرحلتَين

الابتدائية والإعدادية، في ظل الضغط الكبير على عملية التحويلات.

كما لفت الدكتور طلب إلى أن معدلات التحويل للمعاهد الأزهرية قد سجّلَت إقبالاً مرتفعًا على مدار
الـ  أسابيع الماضية، من بداية أغسطس/ آب الماضي حتى نهايته، وذلك مقارنةً بالأعوام الماضية. 
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وتخضع عملية التحويل للمعاهد الأزهرية لعدة ضوابط، من بينها “امتحان طلاب صفوف المرحلة
الابتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية في القدر المقُرر حفظه
يـة، شريطـة ا، علـى نحـو يحقـق التـوازن بينهـم وبين أقرانهـم بالمعاهـد الأزهر مـن القـرآن الكريـم شفويـ

.”% تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن

فقدان الثقة في التعليم العام
“بصراحة ما عدنا نأمن على أبنائنا في ظل النظام التعليمي المعمول به حاليا، التغيرات المتتالية وغياب
ير، كانت الدافع الأبرز وراء التحول إلى التعليم التخطيط وتحويل أبنائنا إلى فئران تجارب للسيد الوز
الأزهري”.. تلك كانت إجابة السيدة صفية يسري، والدة أحد الطلاب بالمرحلة الإعدادية، والتي حوّلته

إلى أحد المعاهد الأزهرية بمحافظة الدقهلية.

وأضافت في حديثها لـ”نون بوست” أن العام الدراسي الماضي شهد كوارث وفضائح بالجُملة، وظل
الطلاب حــتى الأيــام الأخــيرة مــن العــام الــدراسي لا يعرفــون شيئًــا لا عــن المنهــج الخــاص بهــم، ولا عــن
طريقة الامتحانات، ولا عن المطلوب منهم لعبور الاختبارات التي جاءت في معظمها صادمة وعكس

عات. التوق

ير التعليم وتعجّبت السيدة الأربعينية، التي تعمل منسّقة إعلامية بإحدى الوزارات، من تصريحات وز
ية، المتعلقة برغبـة العديـد مـن الـدول الاسـتعانة بالتجربـة المصريـة في التعليـم، الـتي وصـفتها بالاسـتفزاز
لافتة إلى أن تلك التصريحات تفتقدُ للموضوعية والمصداقية بدرجة كبيرة، مختتمة حديثها بالقول:

.”حين تنجح التجربة في مصر بدايةً، نصدّرها للخا“

كّــد أن الــرأي ذاتــه ذهــب إليــه صــبحي، المدرس بإحــدى المــدارس الثانويــة بمحافظــة الغربيــة، حيــث أ
الخطة التعليمية الجديدة التي تسعى الحكومة تطبيقها على الطلاب المصريين، لا تتناسب والأجواء
المصريـة، كمـا تفتقـد لظـروف وخصـائص الطـالب المصري، وإن نجحـت في بعـض البلـدان الأخـرى فـإن
الأمـر في مصر غايـة في الصـعوبة، لعـدة أسـباب علـى رأسـها غيـاب البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة الملائمـة،

لة لتنفيذ بنودها. وافتقاد الكوادر المؤه

زاد عدد المدارس والمعاهد الأزهرية لـ . ألف مدرسة ومعهد أزهرى للعام
-

وأوضـح أن هنـاك رفضًـا مجتمعيـا شاملاً لتلـك الخطـة مجهولـة الملامـح، لكـن مـن الواضـح أن هنـاك
ية، رغم الأخطاء والفضائح التي إصرارًا رسميا على تطبيقها، خاصة أنها تحظى بدعم رئيس الجمهور
شهــدتها عمليــة التطــبيق خلال العــامَين المــاضيَين، الأمــر الــذي أفقــدَ كثــيرًا مــن الأُسر الثقــة في تلــك
المنظومة برمّتها، وعليه كان اللجوء للخيار الصعب وهو التحويل إلى التعليم الأزهري رغم صعوبته،



بحسب تصريحاته لـ”نون بوست”.

من جانبه علّقَ الخبير التعليمي، كمال مغيث، على ارتفاع معدلات التحويل من المدارس الحكومية
يـة، قـائلاً: “للتعليـم أهـداف وطنيـة مثـل المواطنـة والتماسُـك الـوطني والتفاعـل مـع ثقافـة إلى الأزهر

العصر والمنهجية العلمية في التعامل مع القضايا والمشكلات وغيرها”.

وأضاف في تصريحاته لـ”القدس العربي“: “اليوم، ومع التجارب الفاشلة في التعليم الحكومي، التي
وصـلت إلى حـدود عبثيـة لا يعـرف لهـا النـاس أولاً مـن آخـر، يقـوم عـشرات الآلاف مـن طلاب التعليـم

الحكومي بالتحويل إلى المعاهد الأزهرية، بحثًا عن الأمان التعليمي بأي ثمن”.

كما تساءل أيضًا: “هل يفهم نظامنا السياسي وحكومتنا الرشيدة ما يحدث؟ وهل لهم يد في هذا؟
وهل لديهم تصور عن مستقبل أهدافنا الوطنية في التعليم؟ أم أنهم يكتفون بدور المتف؟ أم أنهم

“واخدينها من قاصرها ويقضونها كالأطرش في الزفة”؟”.

التعليم الأزهري.. خطة تطوير مستمرة
تبذلُ مؤسسة الأزهر وشيخها أحمد الطيب جهودًا كبيرة لتطوير المناهج واستراتيجيات التعليم، لا
سيما خلال السنوات الأخيرة التي تصاعدَ فيها التوتر بين المشيخة ومؤسسات الدولة، على رأسها
ية الذي طالما عبرّ عن امتعاضة من الآلية التي تدارُ بها تلك المؤسسة الدينية الراسخة. رئيس الجمهور

أعلن العام الماضي وكيل الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، أن شيخ الأزهر قد أمرَ بتشكيل لجان
صة لتطوير التعليم الأزهري منذ عدة سنوات لتشمل كل مراحله، مستعرضًا بعض الخطوات متخص
ـــة ـــرحلتَين الإعدادي ـــة لمقـــرّرَي الم التصـــحيحية في هـــذا المســـار، منهـــا إضافـــة مـــادة الثقافـــة الإسلامي
ــخ قِيَــم التعــايش الســلمي والمواطنــة، وإظهــار ســماحة الإسلام، وكيفيــة والثانويــة، تتناول قضايا ترس

التعامل مع أهل الأديان الأخرى، وهي مسائل كانت تؤخذ في السابق على المناهج الأزهرية.

تشتمل خطة مؤسسة الأزهر على تطوير المعلم الأزهري، بما يتناسب مع دوره
التربوي والتقويمي والفكري، كونه الحلقة الأهم في تطوير العملية التعليمية.

كذلك وضعت المؤسسة خطة استراتيجية تستهدفُ “تحصين فكر الطلاب من أي انحراف وضلال،
يسيء لشريعــة الإسلام وســنّة نــبيه، وإحــاطتهم بمخــاطر اســتخدام وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في
يـق الجماعـات المنحرفـة، الترويـج لهـذه الأفكـار الشـاذة الـتي سرعـان مـا تنتـشر وتبـثّ سـمومها عـن طر

وتؤثر في فكر شباب الأمة”، كما جاء على لسان وكيل الأزهر.

شملت الخطة تطويرَ المعلم الأزهري بما يتناسب مع دوره التربوي والتقويمي والفكري، كونه الحلقة
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الأهــم في تطــوير العمليــة التعليميــة، والعامــل الأبــرز في تقويــة العقــول الناشئــة، وتحصــينها بــالفكر
يبية المكثفة، هذا بخلاف تأهيلهم للتعامل مع التقنيات المعتدل، وذلك عبر الندوات والدورات التدر

الإلكترونية الحديثة والمنصّات التعليمية الذكية.

التعليم العام والأزهري.. حرب باردة
يـر التربيـة والتعليـم، طـارق شـوقي، بتصريـح مثـير للجـدل، لكنـه كشـف عـن النوايـا خـ عـام  وز
الباطنــة الــتي يكنّهــا للتعليــم الــديني في البلاد، حين قــال خلال اجتمــاعه بأعضــاء لجنــة التعليــم في
مجلـس النـواب، إن “هنـاك مشـاورات لـدمج التعليـم الأزهـري مـع نظـيره العـام، بحيـث تكـون المـواد

ية.. أعتقد أن الوصول إلى هذه الخطوة سيكون أمرًا جيدًا”. الدينية اختيار

ير بتصريحـاته بشكـل أو بـآخر عـن وجـود نيـة لـدى الحكومـة لتغيـير واقـع التعليـم الأزهـري، أوحـى الـوز
ك بالمناهج التقليدية التي تجاوزها بدعوى غيابه عن مواكبة العصر، وإصرار القائمين عليه على التمس
الزمن، على حدّ قوله، وهو ما أثار حفيظة الأزهر، الأمر الذي دفعه للردّ على لسان وكيله السابق،

عباس شومان.

يـر التربيـة والتعليـم، أن “التعليـم الأزهـري كـّد شومـان في بيـان رسـمي لـه، تعليقًـا علـى تصريحـات وز أ
عًا لا مثيل له في بلد آخر من العالم، ولا يمكن بخصوصيته يقف إلى جانب التعليم العام ليشكلاّ تنو

ير للتراجع عن تصريحاته لاحقًا. المساس بأحدهما إلا في مجال التطوير والتحديث”، ما دفع الوز

قد يكون عدد المتحولين للتعليم الأزهري خلال العام الجاري ليس بالرقم
الكبير، لكنه خطوة أولى نحو سحب البساط من تحت أقدام التعليم العام، إن

لم يُعِد النظر في أسباب العزوف الجماهيري عنه.

لا شـك أن الإقبـال المتزايـد علـى التعليـم الأزهـري سـيقود إلى طفـرة كـبيرة في البنيـة التحتيـة للمنشـآت
التعليمية التابعة للأزهر، وهو ما بدأ يضعه القائمون على المؤسسة الأزهرية في الحسبان منذ عامَين

يبًا. تقر

فبحسـب بيـان صـادر عن الجهـاز المركـزى للتعبئـة العامـة والإحصـاء (حكـومي)، فقـد زاد عـدد المـدارس
والمعاهد الأزهرية لـ . ألف مدرسة ومعهد أزهرى للعام -، مقابل . ألف خلال

.%. يادة عام -، بنسبة ز

فيما زاد عدد التلاميذ في مراحل ما قبل الجامعة ليصل إلى . مليون، مقابل . مليون تلميذ
يـــادة .% مـــن إجمـــالي التلاميـــذ، فيمـــا تجـــاوز عـــدد المعلمين . مليـــون عـــام -، بز
يــاض الأطفــال (مــا قبــل الابتــدائي) فقــد بلــغ عــدد يــادة ســنوية قــدرها %، أمــا مرحلــة ر مــدرس، بز

https://alarab.co.uk/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1?fbclid=IwAR0lS4ASejKRODSJ5w4_8oH9H4JHZlabzkWI7z6GpK9mG_9Cm7ixjT350DE
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1449251


التلاميذ فيها . مليون تلميذ، أما طاقة المدرسين فبلغت . ألف مدرس.

أخيرًا.. من المتوقع أن الإقبال على التعليم الأزهري لن يمر مرور الكرام على المتربصّين بكل ما هو
ديني، وعليه قد تشهد الساحة خلال الفترة القادمة حملات تشويه ممنهَجة ضد الأزهر ومناهجه،
يـات للشـا المصري مقابـل الضغـط قـدر الإمكـان لتحسين صـورة التعليـم العـام، عـبر تحفيزات ومغر
ـك بـه علـى حسـاب التعليـم الـديني، مـا ينـذر باسـتمرار الحـرب البـاردة بينهمـا لمواجهـات أخـرى للتمس

قادمة.
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